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 (20) الثانيةالمحاضرة: 
 تربية إسلامية )السداسي الثاني(

 0كتب السماوية المنزلةلإيمان بالا
 

   :الكتب الحكمة من إنزال .5

  ماذا أنزل الله الكتب السماوية؟ وما الحكمة من وجودها؟ل

قال  يهديهم به.على رسولهم لحيث أنزل لكل قوم كتاباً بهم، عناية وال: رحمة الله بعباده .5.5
َٰبَِمِنَ مَ سمح: -تعالى- يۡء  ََاَف ر  طۡن اَفيَِٱلكِۡت  لكل قوم ما يناسب أحوالهم. كما  [، وشرع83]الأنعام:  سجىش 

 [.84]المائدة:  لِكُل ٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً قال الله تعالى: 

"نعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب  :قال ابن قدامة المقدسي :إقامة الحجّة على الخلق .5.5
ينَ لِّئَلٗا يَكُونَ لِّلنااسِّ عَلَى : -تعالى- قوله؛ قال ذلك معلقا على وبعثة الرسل" رِّ ينَ وَمُنذِّ رِّ بَشِّّ سُلٗا مُّ ﴿رُّ

ِّ ٱ ةُ  للها سُلِّ ٱ دَ بَع حُجا ُ ٱوَكَانَ  لرُّ يماا للها يزًا حَكِّ والآية تدلّ على هذه الحكمة، وإن لم . [561﴾ ]النساء: عَزِّ
  .رسلوا به من الوحي في الكتبتُذكر الكتب صراحةً، لأنه لا معنى لإرسال الرسل إلا بما أُ 

بيان صدق الرسل والأنبياء في دعواهم المتعلّقة بالبعثة أي ل :تأييد الرسل وإظهار صدقهم .5.5
َٰبَِسمح: -تعالى-قال والاصطفاء،  برَُِو ٱلكِۡت  َٰتَِو ٱلز ُ ي نِ  اءُٓوَبٱِلبۡ  َج  بۡلكِ  ِنَق  َرسُُلَٞم  دَۡكُذ ِب  ق  َف  بوُك  ذ   ف إنَِك 

 .[431]آل عمران:  سجىٱلمُۡنيِرَِ
فكلّ ما اشتملت عليه الكتب السماويةٌ هي فصلٌ عند : الحكم بين الناس حين الاختلٗف .5.5

التنازع والاختلٗف، لأنها أخبار صادقة، وأوامر عادلة، فهي حق، تفصل بين المختلفين في مسائل 
ب َسمح: -تعالى-قال  الأصول والفروع. ةَٗف  َٰحِد  ةَٗو  م  

ُ
َٱلن  اسَُأ َك ان  ل  نز 

 
أ َو  َو مُنذِريِن  رِين  ِ َمُب ش  َٱلن  بيِ ـِنۧ  ُ َٱللّ   ع ث 

فيِهِ َ  َ اَٱخۡت ل فُوا َٱلن  اسَِفيِم  َب ينۡ  َليِ حۡكُم  ِ َبٱِلحۡ ق  َٰب  هُمَُٱلكِۡت  ع    .[348]البقرة:  سجىم 
أنزل الله تعالى الكتب السماويةّ، لتكون مناراً للعلم ومنبعاً : هدايةُ الناس وإرشادهم .5.5

لحكمة، يقصده الناس فيجدوا فيه كلّ ما ينفعهم من أمور معاشهم ومعادهم، ودينهم ودنياهم، ل
ولئن كان مثلُ ذلك متحقّقاً بمجرّد إرسال الرسل، إلا أن ظهوره في الكتب أشدّ وضوحاً، لأن 

 :شوقي . قال أحمدالكتب السماوية الأصل فيها البقاء بعد موت الأنبياء والرسل الذين أتوا بها
 وَجِئتَنا بِحَكيم  غَيرِ مُنصَرِمِ  ...فَاِنصَرَمَتْ  جاءَ النبِيٍّونَ بِالآياتِ 

 زيَّنَهُنَّ جَلالُ العِتقِ وَالقِدَمِ  ...آياتهُُ كُلَّما طالَ المَدى جُدُدٌ 
فَة               مِنهُ مُشَرَّ

 يوصيكَ بِالحَقٍِّ وَالتقوى وَبِالرحِمِ  ...يَكادُ في لَفظَة 
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 القرآن الكريم: مفهوم . 6
لت، نسخها الله السابقة للقرآن الكتب إن  فت وبُدٍّ  -ز وجلع-نحترمها بأصلها، لكن حينما حُرٍّ

وجعل القرآن هو المهيمن والناسخ لها، والقرآن هو أفضلها وأشملها وما قبله طرأ عليه التحريف، 
 ولذلك يجب اتباعه دون ما سبقه من الكتب.

عرفه الأصوليون والفقهاء وأهل العربية: اصطلاحا بأنه:  راءة.القرآن مصدر قرأ، مرادف للق
المعجز بلفظه، المتعبد بتلاوته المنقول بالتواتر، المكتوب في  -- "كلام الله المنزل على نبيه محمد

المصاحف، من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس؛ أنزله الله ليكون دستورا للأمة، وهداية 
 .--صدق الرسول للخلق، وآية على 

يهِّ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، وَهُوَ ))بقوله:  --وعرفه النبي  ِّ فِّ تَابُ اللها كِّ
هِّ أضََ  ُ، وَمَنْ ابْتَغَى الهُدَى فِّي غَيْرِّ ارٍ قَصَمَهُ اللها نْ جَبا ، مَنْ تَرَكَهُ مِّ ُ، وَهُوَ حَ الفَصْلُ لَيْسَ بِّالهَزْلِّ ِّ لاهُ اللها بْلُ اللها

ي  يمُ، هُوَ الاذِّ رَاطُ المُسْتَقِّ يمُ، وَهُوَ الصِّّ كْرُ الحَكِّ ينُ، وَهُوَ الذِّّ يغُ لَا المَتِّ سُ بِّهِّ الألَْ تَزِّ نَةُ، بِّهِّ الأَهْوَاءُ، وَلَا تَلْتَبِّ سِّ
نْهُ العُلَمَاءُ، وَلَا يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِّ  عَتْهُ  وَلَا يَشْبَعُ مِّ ذْ سَمِّ نُّ إِّ ي لَمْ تَنْتَهِّ الجِّ ي عَجَائِّبُهُ، هُوَ الاذِّ ، وَلَا تَنْقَضِّ دِّّ الرا

بٗاَسمححَتاى قَالوُا:  ج  مِعۡن اَقرُۡء اناًَع  هۡدِيَٓإلِ يَٱلر شُۡد1ََِإنِ  اَس  لَ ، [3-4]الجن:  سجىي  هِّ صَدَقَ، وَمَنْ عَمِّ مَنْ قَالَ بِّ
هِّ عَ  رَ، وَمَنْ حَكَمَ بِّ يمٍ بِّهِّ أجُِّ رَاطٍ مُسْتَقِّ لَى صِّ لَيْهِّ هَدَى إِّ  .((دَلَ، وَمَنْ دَعَا إِّ

 ه: خصائصمميزات القرآن و .7
 من خصائص القرآن الكريم

سليم  ،الصلٗة لا تصح إلا بقراءة القرآن، تعبد بتلٗوته في الصلٗة وغيرهامال، القرآن كلٗم الله
عضه، معجز لا يقدر أحد ان يأتي بمثله او ب، سليم من التناقض، يسير للحفظ، من التحريف والتبديل

وللأمراض النفسية والشيطانية كالمس  لأبدانلشفاء وهو ، القرآن قارئتنزل السكينة والرحمة على 
صادق  ، القرآن الكريمالقرآن مهيمن على الكتب التي قبلهولوالديه،  القرآن يشفع لصاحبهوالسحر، 

 في أخباره، عدل في أحكامه. 

جمع بين مطلب الدنيا والآخرة، فيه كل ما يحتاجه البشر ال، لقرآن حقيقة لا خيالالقصة في ا
من عقائد وعبادات وأحكام ومعاملٗت وأخلٗق وسياسة واقتصاد وغير ذلك من أمور الحياة اللٗزمة 

نس والجن شعر فوالله ما هو ب"قال الوليد بن المغيرة: . للمجتمع، له تأثير قوي على النفوس من الإِّ
 بسحر ولا بهذي من الجنون؛ وإن قوله من كلٗم الله، وإن له لحلٗوة، وإن عليه لطلٗوة، وإنه ليعلو ولا
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يطمئنها و لقرآن يسكن القلوبداية وبشارة، االقرآن ه"، الخيرية لمن تعلم وعلم القرآن، وما يعُلى عليه
سلٗمية الأو وهوالقرآن يدعو إلى التوحيد، ويسعدها، و وجوب الاستماع ، لمصدر الشريعة الإِّ

نصات إليه   إذا قرئ.والإِّ

 فضل القرآن على سائر الكتب: . 8
أفضلها وأشملها  وجعله، للكتب السابقةالقرآن هو المهيمن والناسخ  -عز وجل–الله جعل 

 وإن اشتملت هذه الكتب، يجب اتباعه دون ما سبقه من الكتبوما قبله طرأ عليه التحريف، ولذلك 
، ونظراً لأنه اختلط الحق فيها --لحق الذي فيها جاء وافياً في كتاب ربنا وسنة على الحق إلا أن ا

نهياً جازماً قاطعاً حازماً عن  --بالباطل فإن الرجوع إليها يلتبس على المسلم، ولذلك نهى النبي 
 أن نجعل هذه الكتب مرجعاً نرجع إليه في ديننا أو في مصالحنا.

لتوراة، قائلًٗ: ا من شيء فيها صحيفة الخطاب بن رعم مع رأى حين -صلى الله عليه وسلم-غضب الرسول 
فيها يا ابن الخطاب؟". وأكد النبي أن شريعة الإسلٗم بيضاء نقية، )متسرعون ومتحيرون( "أمتهوكون 

هذه  بعدولو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعه. وأن دينه شامل لا يحتاج لمصدر آخر، مشيراً إلى أن 
  كتب أهل الكتاب. لله عنه تماماً، وأصبح يعاقب من ينسخالحادثة، امتثل عمر رضي ا

 

 

 

  


